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220547 ‐ كيف نخاف اله عز وجل ؟

السؤال

يرحمك اله ، أوصن ل أخاف اله الجبار الرحمن تعال ، أنا ف التيه !!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

متَخَافُوه ََه عز وجل : ( فه إلا بالخوف منه ، قال الكل أحد ، ولا يبلغ أحد مأمنه من ال واجب عل ه تعالالخوف من ال

وخَافُونِ انْ كنْتُم مومنين ) آل عمران/175 ، وقال عز وجل : ( فََ تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ ) المائدة/44 ، وقال سبحانه : (

واياي فَارهبونِ ) البقرة/40 .

ف نَنمذَا اا ،ننَيما لَه عمجا و ،نفَيدِي خَوبع َلع عمجا  تزعو :لجو زع هال قُولي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص وقال النب

ف الزهد" (157) ، وحسنه الألبان" رواه ابن المبارك ف ( ةاميالْق موي نْتُهما االدُّنْي ف ذَا خَافَناو ،ةاميالْق موي خَفْتُها االدُّنْي

"الصحيحة" (742).

ثانيا :

كيف نخاف اله عز وجل ؟ ما هو الواجب علينا فعله لنبلغ هذه المنزلة ؟

كيف تدل محبة اله تعال عل الخوف منه ؟

إن لذلك وسائل شرعية ، وأعمالا قلبية ، نذكر منها ما يتهيأ به – إن شاء اله ‐ لل مسلم أن يخاف ربه ، ويخش عذابه ،

ويلجئه خوفه إل حسن الظن به سبحانه ، فمن ذلك :

‐ قراءة القرآن وتدبر معانيه :

قال تعال : ( قُل آمنُوا بِه او لا تُومنُوا انَّ الَّذِين اوتُوا الْعلْم من قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ للاذْقَانِ سجداً * ويقُولُونَ سبحانَ ربِنَا

منْعا كَ الَّذِينولَئخُشُوعاً ) الاسراء/107-109 وقال عز وجل : ( ا مزِيدُهيونَ وبذْقَانِ يلاونَ لرخيو * ولافْعِنَا لَمبدُ رعانَ ونْ كا

اتآي هِملَيع َذَا تُتْلنَا ايتَباجنَا ودَيه نممو رائيلساو يماهربا ةِيذُر نمو نُوح علْنَا ممح نممو مآد ةِيذُر نم ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال

الرحمن خَروا سجداً وبياً ) مريم/58

‐ استشعار عظم الذنب وهوله :
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، هلَيع قَعنْ يا خَافي لبج تدٌ تَحقَاع نَّهاك هى ذُنُوبري نمونَّ الْما " : ه عنه قَالال ودٍ رضعسروى البخاري (6308) عن ابن م

وانَّ الْفَاجِر يرى ذُنُوبه كذُبابٍ مر علَ انْفه فَقَال بِه هذَا " .

‐ تقوى اله تعال ، بفعل الطاعات ، وترك المنرات والمحرمات ، فهذا يزرع الخوف ف القلوب ، ويحييها بعد مواتها ،

ويشغلها بمحبة اله وابتغاء مرضاته واتقاه سخطه .

‐ تعظيم محارم اله . قال ابن القيم رحمه اله :

" الْخَوف الْمحمود الصادِق: ما حال بين صاحبِه وبين محارِم اله عز وجل، فَاذَا تَجاوزَ ذَلكَ خيف منْه الْياس والْقُنُوطُ.

قَال ابو عثْمانَ: صدْق الْخَوفِ : هو الْورعُ عن اثَام ظَاهرا وباطنًا.

وسمعت شَيخَ اسَم ابن تَيميةَ قَدَّس اله روحه يقُول: الْخَوف الْمحمود ما حجزكَ عن محارِم اله " انته من "مدارج

السالين" (1/ 510) .

‐ معرفة اله تعال بأسمائه وصفاته . قال ابن القيم رحمه اله :

" كلما كان العبد باله أعلم ، كان له أخوف. قال ابن مسعود: " كف بخشية اله علماً " ونقصان الخوف من اله إنما هو

لنقصان معرفة العبد به، فاعرف الناس أخشاهم له، ومن عرف اله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة

ازداد حياء وخوفاً وحباً " انته ، من "طريق الهجرتين" (ص 283).

اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رذَا ذُكا نُونَ الَّذِينموا الْمنَّما) : ه الوجلين ، قال تعالمعرفة فضل الخائفين من ال ‐

زَادتْهم ايمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ) الأنفال/ 2

َّته حال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جللَّم : ( لا َيوس هلَيع هال ّلص هال ولرس ه عنه – قال : قالال هريرة ‐ رض وعن أب

يعود اللَّبن ف الضرع ، ولا يجتَمع غُبار ف سبِيل اله ودخانُ جهنَّم ) . رواه الترمذي (1633) ، والنسائ (3108) . وصححه

. الألبان

لجالحديث ، وفيه : ( ور ( ... إلا ظلُّه للا ظ موي هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبس ) : لَّموس هلَيع هال ّله صال ولرس قال : وعنه قال

ذَكر اله خالياً فَفَاضت عينَاه ) . رواه البخاري (660) ، ومسلم (1031) .

‐ تدبر أحوال الخائفين ، وكيف وصلوا إل هذه المنزلة بالإيمان والعمل الصالح ، وقيام الليل ، وصيام النهار ، والباء من

خشية اله . قال الغزال رحمه اله :

" معرفة سير الأنبياء والصحابة فيها التخويف والتحذير ، وهو سبب لإثارة الخوف من اله ، فإن لم يؤثر ف الحال أثر ف المآل

" انته من "إحياء علوم الدين" (2/ 237) .

وقال ابن الجوزي رحمه اله :

" من علم عظمة الإله : زاد وجله، ومن خاف نقَم ربه : حسن عمله، فالخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه، وهو نعم المؤدب

للمؤمن ويفيه.

قال الحسن: صحبت أقواماً كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منم من سيئاتم أن تعذبوا بها .." انته، من "مواعظ ابن

الجوزي" (ص 91) بترقيم الشاملة .
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‐ تدبر آيات العذاب والوعيد ، وما جاء ف وصف النار ، وحال أهلها ، وما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب المقيم .

‐ أن تعلم قدر نفسك ، وأنك ضعيف مهين ، ولو شاء اله لعاجلك بالعقوبة ، فينبغ لمن هذه حاله أن يون خائفا من مولاه ،

قال الغزال رحمه اله :

" الخوف من اله تَعالَ تَارةً يونُ لمعرِفَة اله تَعالَ ومعرِفَة صفَاته وانَّه لَو اهلَكَ الْعالَمين لَم يبالِ ولَم يمنَعه مانع ، وتَارةً يونُ

َالتَع هلِ الَبِج هرِفَتعمو هوبِ نَفْسيبِع هرِفَتعبِ مسبِحا ، ويعما جونُ بِهِمةً يتَارو ، اصعالْم فَةقَاردِ بِمبالْع نم ةالْجِنَاي ةثْرل

. " ِهببِرو هبِنَفْس مفُهرعا ِهبرالنَّاسِ ل فخْو؛ فَا هغْنَائتاسو

انته من "إحياء علوم الدين" (4/ 155) .

‐ تدبر أحوال الظالمين والعاصين الذين أخذهم اله بذنوبهم ، إلام صاروا ؟ وما هو حالهم اليوم بعد أن باغتهم العذاب ؟ قال

تعال : ( وكم اهلَنَا قَبلَهم من قَرنٍ هل تُحس منْهم من احدٍ او تَسمع لَهم رِكزا ) مريم/ 98 .

ةاعلَةَ السنَّ زَلْزا مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا اي ) : رب العظيم ، قال تعالتدبر أحوال الناس يوم الفزع الأكبر ، وما هم فيه من ال ‐

شَء عظيم * يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ حمل حملَها وتَرى النَّاس سارى وما هم بِسارى

النَّاس وعٌ لَهمجم موكَ يذَل ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فشَدِيدٌ ) الحج/ 1، 2 ، وقال عز وجل : ( ا هال ذَابع نَلو

وذَلكَ يوم مشْهود ) هود/ 103.

‐ سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب .

عن العرباض بن سارية رض اله عنه ـ وهو أحد البائين ـ قال : ( وعظَنا رسول اله صل اله عليه وسلم موعظةً بليغةً

.ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ) . رواه الترمذي (2676) ، وأبو داود (4607) ، وابن ماجه (42) وصححه الألبان

‐ كثرة ذكر اله :

فثرة الذكر تبعث عل استحضار جلال اله وعظمته ومراقبته ومحبته والحياء منه ، وكل ذلك يبعث عل خشيته والخوف منه

ومن عذابه ومن حرمانه .

‐ الخوف من مباغتة العقوبة ، وعدم الإمهال والتمن من التوبة :

قال ابن القيم رحمه اله :

" ينشأ ‐ يعن الخوف ‐ من ثلاثة امور:

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها.

والثان: تصديق الوعيد ، وأن اله رتب عل المعصية عقوبتها.

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ، ويحال بينه وبينها إذا ارتب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب

ون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوءالذنب إما أن ي ون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل علقوتها وضعفها : ت

عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لن يحمله عليه اتاله عل التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان، فإذا علم قبح الذنب ،

وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة ، بل يمنعها ويحال بينه وبينها : اشتد خوفه.

هذا قبل الذنب ؛ فإذا عمله : كان خوفه أشد.
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وبالجملة فمن استقر ف قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح :

هاج ف قلبه من الخوف ما لا يمله ولا يفارقه حت ينجو " انته ، من "طريق الهجرتين" (ص 283) .

وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (46911) ، والسؤال رقم : (104771) ، والسؤال رقم : (125618) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125618
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/104771
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/46911

